
قضايا

صقر أبو فخر

 الــنــاس فــي هــذه الأيّـــام 
ُ
ما يــقــرأ

ّ
قل

الــتــقــاريــر الــخــتــامــيــة الــتــي تــصــدُر 
مات 

ّ
عن المؤتمرات الدورية للمنظ

ــمــات لـــم تــعــقــدْ 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــعـــض المــنــظ

أيّ مــؤتــمــر لــهــا مــنــذ خــروجــهــا مـــن بــيــروت 
ــل مــنــذ اتــفــاق  فـــي صــيــف 1982، أو عــلــى الأقــ
أوســلــو فــي ســنــة 1993؛ فــهــي، والــحــال هــذه، 
صــارتْ ذات طبيعة استنقاعية راكــدة وغير 
قادرة على التجدّد، حتى في الحدودِ الدنيا 
الــضــروريــة لاســتــمــرارِ وجــودهــا وفاعليّتها. 
ــدّل هُــويّــتــه الــفــكــريــة من  ــمــات بـ

ّ
 المــنــظ

ُ
وبــعــض

مؤتمرٍ  بعقدِ  قــادتــهــا  خــاطــر  يسمح  أن  دون 
ــلـــى هــــــذه المــــتــــغــــيّــــرات. وأنـــــــا مــن  لــــاتــــفــــاق عـ
مات 

ّ
 مــا يــصــدُر عــن المنظ

ّ
جــيــلٍ كـــان يــقــرأ كـــل

اليسارية،  ولا سيما  والعربية،  الفلسطينية 
أو ســيــاســيــةٍ  فـــكـــريـــةٍ  تـــغـــيّـــراتٍ  أيّ  ويــتــتــبّــع 
ربّــمــا تطرأ عليها بــن المؤتمر والمــؤتــمــر كي 
والمتغيّرة،  الثابتة  مواقفها  فــي  حاججُها 

ُ
ن

فــي مــدى انسجامِ  لــزم الأمـــر،  إذا  حرجها، 
ُ
ون

مــواقــفــهــا مــع مـــقـــرّراتِ مــؤتــمــراتــهــا. وهـــا أنــا، 
ــرتُ لا  بــعــد هـــذه الــســنــن الــتــي تــصــرّمــت، صــ
 للتفتيشِ عمّا آلت 

ّ
أقرأ التقارير الحزبية إل

مة أو تلك، ومــا فعلت 
ّ
إليه أحـــوال هــذه المنظ

المضامين  هــي مقايسة  وغــايــتــي  ــام.  الأيــ بها 
القديمة،  مواقفها  على  الجديدة  السياسية 
كــــــان ذلــــك عــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــكـــري أو على 

َ
أ

القوات  خــروج  بعد  أمّــا  السياسي.  المستوى 
 ،1982 في  لبنان  من  الفلسطينية  العسكرية 
ما سمعنا أخباراً عن مؤتمراتٍ تنظيميّةٍ 

ّ
فقل

تلك  مثل   
ّ
أن والــراجــح  تلك.  أو  مة 

ّ
المنظ لهذه 

عقد أحياناً، لكن مقرّراتها 
ُ
المؤتمرات كانت ت

 الـــقـــراءة والمــجــادلــة، 
َ
مـــا عـــــادتْ تــثــيــرُ شـــهـــوة

خــصــوصــا مــع تــفــكّــك بعضها إلـــى جــمــاعــاتٍ 
هــامــشــيــةٍ تــتــوسّــل بــقــاءهــا مـــن هــــذه الــدولــة 
أو مـــن غــيــرهــا. وأســتــثــنــي مـــن ذلــــك المــؤتــمــر 
الـــدوري لحركة فتح الــذي كــان يحظى دائماً 
بــاهــتــمــامٍ خــــاص، نــظــراً إلـــى مــكــانــةِ الــحــركــة 
ــا وتـــأثـــيـــرهـــا الــحــيــوي  ــهـ ــادتـ وأهــمــيــتــهــا وريـ
فـــي الـــحـــيـــاةِ الــســيــاســيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن في 
ثــم مــؤتــمــرات الجبهتيْ  الـــداخـــل والـــخـــارج، 

الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين. 

خمسون ألفًا؟ 
ــرأتُ أخـــيـــراً الأوراق الـــصـــادرة عـــن المــؤتــمــر  ــ قـ
ــامــــن لــلــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر  ــثــ الــ
ــه فــــي أبـــريـــل/  ــالـ ــمـ فــلــســطــن الــــــذي أنـــهـــى أعـ
نيسان 2024. وقــد فوجئتُ، بل دُهــشــتُ، بما 
 عـــددَ أعضاء 

ّ
جــاء فــي »الــبــاغ الــخــتــامــي« أن

فــي جميعِ  ألـــف عــضــو  بــلــغ خمسين  الجبهة 
مـــواقـــع الــتــنــظــيــم )الـــضـــفـــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــة ولـــبـــنـــان وأوروبــــــا  ــوريــ ــقــــدس وســ ة والــ

ّ
غـــــز

إلــى أعضاء  والــســجــون(. وهـــؤلاء ينقسمون 
التنظيمية،  الأقــالــيــم  على  عــن 

ّ
مــوز حزبيين 

ــادات  ــ ــحـ ــ وإلــــــى أعــــضــــاء فــــي المـــنـــظـــمّـــات والاتـ
 بعض 

ّ
الشعبية الرديفة. ومصدر دهشتي أن

المنظمات الفلسطينية لا يصل عدد أعضائها 
ــا عـــدد كبير 

ً
إلـــى الــخــمــســن. والــخــمــســون ألــف

ـــمـــات 
ّ
ــة فــــي المـــنـــظ ــويـ ــعـــضـ جـــــــدّاً بـــمـــعـــايـــيـــر الـ

الفلسطينية التي شاخ معظمها وهرم، وما 
برح أعضاؤها الذين شاخوا يتعيّشون على 
أعـــطـــيـــاتِ الـــصـــنـــدوق الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي، 
التي تصرفها  الشحيحة  المــعــاشــاتِ  على  أو 
ــاعـــدات الــتــي  لــهــم حـــركـــة فـــتـــح، أو عــلــى المـــسـ
تدفعها بعض الدول سرّاً أو علناً مثل إيران. 
أيّ مندوب  لم يضم  المؤتمر   

ّ
أن وقــد لاحظتُ 

ربّــمــا   ،1948 ــــي  أراضـ فـــي  الفلسطينيين  عـــن 
 
ّ
أو لأن الأشــخــاص،  ق بسلامةِ 

ّ
لأســبــابٍ تتعل

الجبهة  نــطــاق نــضــال  مــنــاطــق 1948 خــــارج 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. وفي السياق 
 »الـــبـــاغ الــخــتــامــي« خلا 

ّ
نــفــســه، ظــهــر لــي أن

من الإشارةِ إلى الماركسيةِ واليسار والطبقة 
 فـــي فــقــرتــه 

ّ
الــعــامــلــة والــــصــــراع الــطــبــقــي إل

القائد  الكلام على  إلــى  انثنى  الأخــيــرة، حين 
مؤسّس  باعتباره  حواتمة  نايف  التاريخي 
الــجــبــهــة »كــحــزب يــســاري ديــمــقــراطــي وأحــد 
طــائــع الــيــســار الــجــديــد الــعــربــي والــعــالمــي«. 
وعــلــى هــذا المــنــوال، حـــادتْ الــورقــة، وهــو أمر 
ــانـــت تــــزيّــــن جــمــيــع  ــاراتٍ كـ ــ ــبـ ــ طــبــيــعــي، عــــن عـ
الــبــيــانــات الــخــتــامــيــة لــلــمــنــظــمّــات الــيــســاريــة 
العربية على غــرار: » أثبتت الأحـــداث صحّة 
مــوقــفــنــا المــبــدئــي« أو »إن ســمــة الــعــصــر هي 
الرأسمالية  هزيمة الإمبريالية والتحوّل من 

إلى الاشتراكية«. 
وتــتــيــحُ هـــذه المــقــارنــة لــنــا قــيــاس الــتــحــوّلات 
ه، 

ّ
التي عصفت بالعالم العربي، وبالعالم كل

مــنــذ نــحــو ثــلــث قـــرن تــقــريــبــا، والـــتـــي غــمــرتْ 
حــتــى الــلــغــة الــســيــاســيــة؛ فــقــد اخــتــفــت كلمة 
ــت 

ّ
ــيـــات الــيــســار، وحــل »الاشـــتـــراكـــيـــة« مـــن أدبـ

ــهــا »الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة«، وشـــاعَ 
ّ
فـــي مــحــل

استخدام مصطلحات جديدة مثل »المجتمع 
المــدنــي« و»الــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة«، ومـــا عــاد 
كثر.  ليساريين  ضروريًا  للإمبريالية  العداء 
ولا أعرف، على وجه الدقة، هل جرت مراجعة 
الهُويّة الفكرية للجبهة الديمقراطية في هذا 
إصـــراراً  ثــمّــة   

ّ
أن ني علمتُ 

ّ
لكن لا.  أم  المــؤتــمــر 

فكرية  مرجعية  العلمية«  »الاشتراكية  على 
للجبهة الديمقراطية، وعلى التحليل الطبقي 
الجبهة  تنزلق  ولــم  الفلسطيني.  للمجتمع 
إلى تغيير اسمها كما فعلت أحزاب شيوعية 

ــالـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــة؛ فـ ــيـ عـــربـ
ــعـــــب«، والــــحــــزب  ــ ــــشـ ــار يُـــــدعـــــى »حــــــــزب الـ ــ ــ صـ
الــشــيــوعــي الـــســـوري- المــكــتــب الــســيــاســي حــذا 
في  الشيوعي  العمل  منظمّة  وغيّرت  حــذوه، 
اليساري  العمل  »منظمة  إلــى  إسمها  لبنان 

الديمقراطي العلماني«. 

أطروحات من الماضي 
سأتذكّر، في هذا الحقل، أطروحتين كان لهما 
الفلسطيني  السياسي  الــفــكــرِ  فــي  مهم  شــأن 
فــي أواخـــر ستينيات الــقــرن المنصرم وأوائــل 
ــتـــي صــاغــهــا  ــقـــول الأولـــــــى الـ ســبــعــيــنــيــاتــه. تـ
تــحــوّل منظمّة  ــحــال 

ُ
الم مــن   

ّ
إن نايف حواتمة 

برجوازية صغيرة )يقصد الجبهة الشعبية 
ــــزب مـــاركـــســـي –  ــــى حـ لــتــحــريــر فــلــســطــن( إلـ
لينيني ثوري، ولا بدّ من خروج »الثوريين« 
مــن المــنــظــمّــة الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة وإعـــان 
ماركسيةٍ  منظمّةٍ  فــي  التنظيمي  الاســتــقــال 
وحدها، وهو ما حصل بالفعل مع تأسيسِ 
في  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة 
سنة 1969. وفوراً، بعد ذلك الانشقاق، راحت 
حــذو  تــحــذو  الفلسطينية  المــنــظــمّــات  مــعــظــم 
»الاشتراكية  ى 

ّ
وتتبن الديمقراطية  الجبهة 

فة من الماركسية 
ّ
العلمية«، وهي وَصْفة مخف

الماوية والغيفارية. لكن الماركسيات المختلفة 
ــرّد مــلــجــأ  ــجــ ــة، ومــ ــالـــة خـــارجـــيـ ـــت حـ

ّ
ــل تـــلـــك ظـ

عت 
ّ
تخل بعدما  كثيرين  لشبّان  أيديولوجي 

أبــــواب الــنــاصــريــة وحـــزب الــبــعــث فــي هزيمة 
الــثــوري  الــعــربــي  الــيــســار   

ّ
أن 1967. والـــافـــت 

الجديد لم يظهر في مجرى تحوّلات اليسار 
القديم، إلا في حالات مخصوصة  الشيوعي 
جــدّاً ومــحــدودة، بــل خــرج مــن رحــم الحركات 
»البعث«  مــن  وبالتحديد  العربية،  القومية 
الفكر  خضع  وكما  العرب.  القوميين  وحركة 
الــقــومــي الــعــربــي لـــتـــحـــوّلاتٍ مــتــســارعــةٍ بعد 
سقوط الوحدة المصرية – السورية في 1961، 
ثم بعد هزيمة 1967، خضع الفكر الماركسي 
 1979 منذ  لتحوّلاتٍ جذريةٍ  الجديد  الثوري 
فـــصـــاعـــداً. فــحــركــة فــتــح، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
بالواقع  الاصــطــدام  جــرّاء  برنامجها،  تراجع 
موازين  وقيود  الواقع  لإكــراهــات  والخضوع 
الــقــوى الــواقــعــيــة، مــن الــتــحــريــر الــكــامــل )فــي 
 الدولتين 

ّ
1965( إلى البرنامج المرحلي أو حل

ــة فـــاس )بعد 
ّ
) بــعــد حـــرب 1973(، فــإلــى خــط

الــخــروج مــن لبنان فــي 1982(، ثــم إلــى خطة 
ــد خــــــروج الــــعــــراق مــــن الــكــويــت  ــعـ ــلــــو )بـ أوســ

ومؤتمر مدريد للسلام في 1991(. 
المــنــوال، غــزلــت الجبهة الشعبية  وعــلــى هــذا 
ــــدة؛  ــديـ ــ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــفــ ــواقــ ــلـــســـطـــن مــ لــــتــــحــــريــــر فـ
ت 

ّ
التقليدي، وتبن ت عن الخط القومي 

ّ
فتخل

الغربية  الــضــفــة  عــلــى  الفلسطينية  »الـــدولـــة 
ت عن موقفها 

ّ
ة« في 1979، وتخل

ّ
وقطاع غــز

 ،1982 بعد  العربية  الرجعية  من  الراديكالي 
 جورج حبش في 1998 فكرة الوحدات 

َ
بِل

َ
وق

الأربع )بلاد الشام والعراق، الجزيرة العربية، 
بعدما  الكبير(  العربي  المــغــرب  النيل،  وادي 
كــانــت هـــذه المــســألــة مــيــدانــا لــلــصــراع الفكري 
قلبها[  ]والبعث  العرب  القوميين  حركة  بين 
والحزب السوري القومي الاجتماعي. وحركة 
الــواقــع، فانتقلتْ  حماس خضعتْ لإكــراهــاتِ 
الخلافة  )تــأســيــس  الرومانسية  المــرحــلــةِ  مــن 
ــةِ الـــواقـــعـــيـــة، حيث  ــلـ الإســـامـــيـــة( إلــــى المـــرحـ
أذاعــتــهــا  الــتــي  السياسية  فــي ورقــتــهــا  قبلت 
في  بــمــا  المــرحــلــيــة،  الــحــلــول  فـــي 2017/5/1 
الــذي اعتمدته  الــدولــة الفلسطينية   

ّ
ذلــك حــل

مــنــظــمّــة الــتــحــريــر وفــصــائــلــهــا )عـــــدا جبهة 
الـــرفـــض( قــبــل 43 عــامــا مـــن اكــتــشــافِ حــركــة 
الأطــروحــة  أمّــا  السياسية.   حماس فضائله 
الديمقراطية  الجبهة  أطلقتها  التي  الثانية 
في 1974 فقد بُنيت على تقدير موقف يقول 
 موازين القوى بين العرب وإسرائيل بعد 

ّ
إن

للفلسطينيين  تــتــيــحُ   )1973( أكــتــوبــر  حـــرب 
ة 

ّ
إمكانية استعادة الضفة الغربية وقطاع غز

والــقــدس من دون الاعــتــراف بإسرائيل، وهو 
الفلسطينية«.   »الــدولــة 

ّ
آنـــذاك بحل عُــرف  مــا 

تــنــادي  الــعــامــة  الفلسطينية  الــرؤيــة  وكــانــت 
آنذاك بالتحرير الشامل من النهر إلى البحر. 
وفــــي تــلــك الـــســـنـــة، نـــشـــرت مــجــلــة »الـــحـــريـــة« 
الناطقة بلسان الجبهة مقالات في هذا الشأن 
بقلم »ســامــي شــاهــن« ومــقــالات أخــرى بقلم 
»يـــســـاري فــلــســطــيــنــي«. وســامــي شــاهــن هو 
تيسير خالد )الاسم المستعار لمحمّد سعادة 
 عــودة كــان معروفا في صفوف 

ّ
عــودة، أي أن

ــالـــد،  ــه الــــحــــركــــي تــيــســيــر خـ ــمـ الـــجـــبـــهـــة بـــاسـ
اســمــا جديدا  اخــتــار  أن يكتب  وعندما رغــب 
هو سامي شاهين(. أما اليساري الفلسطيني 
فهو قيس السامرائي )أبو ليلى(. وفي العام 
ــــارس/ آذار 1974  نــفــســه، وبــالــتــحــديــد فـــي مـ
خاطب نايف حواتمة الإسرائيليين من خلال 
صحيفة يديعوت أحرونوت بالقول: »تعالوا 
نــحــوّل السيوف إلــى مناجل«. وقــد أثــار ذلك 
ها 

ّ
كل الفلسطينية  الدبابير  أعــشــاش  الــنــداء 

 
ّ

ل مشروع حل ضــده. ومنذ ذلــك الــوقــت، سُجِّ
 حركة 

ّ
أن مع  نايف حواتمة،  باسم  الدولتين 

فــتــح ومــنــظــمّــة الــتــحــريــر تــبــنــتــاه وانــتــزعــتــا 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المــجــلــس  مــن  شرعيته 
فــي 1974،  الــقــاهــرة  فــي  المنعقد  الثاني عشر 
)أو  العشر«  النقاط  »برنامج  ما سمّي  وهــو 

البرنامج المحلي(. 

من هو الشيوعي؟
يــعــيــش مــعــظــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
ــدّدةٍ في  ــتـــعـ تــحــت مــنــظــومــاتٍ إســرائــيــلــيــةٍ مـ
الشكل ومــوحــدةٍ فــي المــضــمــون. ومــن المحال 
أن يــتــمــكّــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن فـــرضِ 
ــتــــال يـــومـــا مــــا، وإرغـــامـــه  إرادتـــــــه عــلــى الاحــ
ــي المــحــتــلــة، إذا  ــ عــلــى الانــســحــاب مـــن الأراضــ
ــذا الـــشـــعـــب مــــوحّــــداً ســيــاســيّــا  ــ لــــم يــصــبــح هـ
ــا. فـــإســـرائـــيـــل تـــديـــر ثـــاثـــة أنــظــمــة  ــيّـ ــالـ ونـــضـ
للحكم والتحكّم والسيطرة: نظام ديمقراطي 
الــســكّــان، ونــظــام عنصري  لليهود )%80 مــن 
ونـــظـــام  ــان(،  ــ ــكّ ــســ الــ مــــن   20%(  1948 ــعـــرب  لـ
ومن  ة(. 

ّ
لــغــز )والآن  الغربية  للضفة  احــتــال 

وْلى أن يردّ الشعب الفلسطيني بنضالٍ 
َ
باب أ

والتمييز  الاحتلال والاستيطان  موحّد ضد 
الــعــنــصــري. وتــتــطــلــب هـــذه الــغــايــة تأسيس 
في  الفلسطيني  الشعب  تمثل  شاملة  هيئة 
لته على 

ّ
جميع أمــاكــن انــتــشــاره، وهــو مــا مث

الدوام منظمّة التحرير الفلسطينية في ذروة 

)راجــع: عزمي بشارة،  حضورها وفاعليتها 
صفقة ترامب – نتنياهو، بيروت – الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 
إلــيــه  دعـــــت  مــــا  هــــي  الـــهـــيـــئـــة  ــذه  ــ ــ 2020(. وهـ
الختامي،  الــبــاغ  فــي  الــديــمــقــراطــيــة  الجبهة 
جنبًا إلى جنب مع إصلاح النظام السياسي 
الفلسطيني، ليصبحَ نظاماً سياسيّاً تحرّرياً 
يــرزح تحت الاحــتــال، أي أن يتحوّل  لشعبٍ 

 جديد. 
ٍ

هذا النظام إلى برنامجٍ مرحلي
ــي أحـــــــــــوال  ــ ــامــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ــل الــــــــبــــــــاغ الــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــ لــــــــم يُ
سيّما  ولا   ،1948 أراضـــي  فــي  الفلسطينيين 
مــا يــشــهــده أهــالــي الــجــلــيــل والمــثــلــث والــنــقــب 
والمــــدن المختلطة مــن قــمــعٍ وتــنــكــيــلٍ وإرهـــاب 
نفسه  الــبــاغ  لكن   .)2023( أكــتــوبــر«   7« منذ 
في  العجيب  التفسّخ  ظــاهــرةِ  إلــى  يلتفت  لــم 
العربي داخــل دولــة إسرائيل، وإلى  المجتمع 
ابــتــائــه بــالــجــرائــم المــتــمــاديــة، ومــنــهــا جــرائــم 
ــدّرات والـــعـــصـــابـــات،  ــ ــخــ ــ ــأر والمــ ــثــ الــــشــــرف والــ
ــدّل الــــجــــرائــــم حـــتـــى ســنــة  ــعــ بــحــيــث وصـــــل مــ
2023 إلى نحو عشر جرائم في الشهر، الأمر 
الــذي أعــاد المجتمع العربي فــي داخــل الخط 
التي  الوطنية  المرحلة  قبل  مــا  إلــى  الأخــضــر 
ا[ 

ً
أسّستها أسرة الأرض ]حركة الأرض لاحق

وحركة أبناء البلد والجبهة العربية ومنظمّة 
الــوطــنــيــة  والأحــــــزاب  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
كالتجمّع الوطني الديمقراطي وحتى الحزب 

الشيوعي )ركاح(. 
»الــبــعــث«  لـــ الشعبية  الــقــاعــدة  لتخلخلِ  كـــان 
 مهمٌّ في 

ٌ
والناصرية بعد هزيمة 1967 شــأن

صعود أفكار اليسار الثوري الجديد ردّاً على 
الهزيمة. وفي المقابل، صعدَ اليمين الإسلامي 
المـــعـــادي للفكر الــقــومــي الــتــقــدّمــي ولــأفــكــار 
اليساريّة الثوريّة، الأمر الذي نجم عنه، وعن 
عوامل كثيرة أخــرى، انفجار المشرق العربي 
بــصــورةٍ مــروّعــة. وقــد أيــقــظ انــتــصــار الــثــورة 
الإسلامية في إيــران في 1979، وسعيها إلى 
فرضِ نوعٍ من الهيمنة في محيطها العربي، 
ية، الأمر الذي أدّى إلى عقابيل 

ّ
 السُن

َ
السلفية

 في 1979، وربّما 
ّ
كارثية ومروّعة. لنتذكر أن

مجموعة  حدثت  بقليل،  وبــعــده  بقليل  قبله 
الاجتياح  العالم:  غــيّــرت صــورة  الوقائع  مــن 
الــســوفــيــاتــي أفــغــانــســتــان وظـــهـــور مـــا سُــمّــي 
»الــجــهــاد الإســـامـــي« ضـــدّ »الــكــفــار« برعاية 
الاســــتــــخــــبــــاراتِ الأمـــيـــركـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة 
الــثــورة الإسلامية في  انتصار  والــســعــوديــة؛ 
ــران؛ خــــروج مــصــر مــن الـــصـــراع الــعــربــي –  ــ إيـ
مع  الــســام  مــعــاهــدة  بتوقيعها  الصهيوني 
إسرائيل؛ اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية 
إلـــى الحكم  الــعــالمــي  الــيــمــن  )1980(؛ صــعــود 
تاتشر  مــارغــريــت   ،1977 فــي  بيغن  )ميناحم 
في 1979، رونالد ريغان في 1981(. ولم يطل 
الأمر كثيراً حتى سقط الاتحاد السوفياتي، 

وبدأت حقبة جديدة من الصراع العالمي. 
طوال الثلاثين سنة الماضية التي بدأتْ فيها 
ل إلـــى وعــي 

ّ
الأفــكــار الــديــنــيــة المــتــطــرّفــة تتسل

ما تصدّر 
ّ
كثيرين من الفلسطينيين الشبّان، قل

اليسار الفلسطيني لهذه الأيديولوجيات إلا 
بشكلٍ خجول وغير جذري. وقد عجز »الفكر 
الماركسي العربي« عن اكتشاف عُمق الظاهرةِ 
العربية، خصوصاً في  البلدان  الطائفية في 
الــعــراق وســوريــة ولبنان والـــســـودان، وحتى 
وكذلك  الــعــربــي.  والخليج  واليمن  مصر  فــي 
فشل في معالجةِ الظاهرة الإثنية، ولم يُدرِج 
 لماماً، 

ّ
مسألة الأقليات على جدول أعماله إل

خاذ موقفٍ من 
ّ
أو حين تضطرّه الأحوال إلى ات

هنا أو من هناك في شــأن الأكــراد وهُويّتهم 
. لـــذلـــك ابـــتـــدع أحــــد الــظــرفــاء 

ً
الــقــومــيــة مـــثـــا

مـــقـــولـــة: »الـــشـــيـــوعـــي هـــو مَــــن يـــقـــرأ مــاركــس 
فهو  للشيوعية  المعادي  أمــا  ولينين.  وأنغلز 

الذي يفهم ماركس وأنغلز ولينين«. 

قصارى القول
ــي الــفــكــرِ  ــوّلات الـــهـــائـــلـــة فــ ــحــ ــتــ جــــــــرّاء تـــلـــك الــ
الرأسمالية  تــحــوّلات  عــن   

ً
فضلا والسياسة، 

ــنــا أصبحنا 
ّ
أن المــســتــغــرب  لــيــس مــن  نفسها، 

نعيش اليوم في شرقِ أوسطٍ جديد يختلف 
ــــط الـــذي   عـــن الـــشـــرق الأوســ

ً
اخــتــافــا شـــامـــا

كان قائماً في الماضي، والذي شهدَ تأسيس 
ــحــة. 

ّ
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســل

 الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد الـــذي 
ّ
والمــــؤكّــــد أن

اكـــتـــســـبَ مــامــحــه بــعــد الاحــــتــــال الأمــيــركــي 
ــشــكّــلــه إســـرائـــيـــل، بل 

ُ
لــلــعــراق فـــي 2003 لـــم ت

شكّل  الــذي   
ّ
إن استفادة.  أيّما  منه  استفادت 

الـــشـــرق الأوســــــط الـــحـــالـــي هـــو الإســـامـــيـــون 
ــتــــافِ أفــكــارهــم  ــة الأولـــــــى، عــلــى اخــ ــالـــدرجـ بـ
طالبان  حركة  أمثال  وروابطهم،  ومشاربهم 
والقاعدة وداعش والإخوان المسلمين وحزب 
ثمّة،  ذلك  والسعودية. ومع  وإيــران  التحرير 
ــح، شـــرق أوســــط جــديــد تصنعه  ــ عــلــى الأرجــ
الـــيـــوم بـــنـــادق المــقــاتــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
المقاتلين  الغربية وسواعد  الضفة  ة وفــي 

ّ
غــز

ــاء الشعب   عـــن دمــ
ً
فـــي جــنــوب لــبــنــان، فــضــا

انتفاضة  لنتذكّر  مكان.   
ِّ

كــل في  الفلسطيني 
الباريسيين في مايو/ أيار  الطلاب والعمال 
1968 حــن أطــلــق الــثــوريــون الــيــســاريــون في 
المشهور:  شعارهم  الثانية  بــاريــس  كومونة 
وهذا  المستحيل«.  واطلبوا  واقعيين  »كونوا 
ة 

ّ
غــز فــي  الفلسطينيون  المــقــاتــلــون  يفعله  مــا 

الـــيـــوم حـــن يــنــاطــحــون الـــســـمـــاء ويــطــلــبــون 
المستحيل. فليسجد المجد لهم وينحنِ الألم. 
)كاتب عربي في بيروت(

عودة إلى التاريخ القريب وتحوّلاته البعيدة

اليسار الفلسطيني ومصائره المتقلبّة

اختفت كلمة 
»الاشتراكية« من 

أدبيات اليسار، وحلتّ 
في محلهّا »العدالة 

الاجتماعية«

 ظلتّ الماركسيات 
المختلفة حالة 

خارجية، ومجرّد ملجأ 
أيديولوجي لشباّن 

كثيرين بعدما تخلعّت 
أبواب الناصرية وحزب 

البعث في هزيمة 
1967

شرق أوسط جديد 
تصنعه اليوم 

بنادق المقاتلين 
الفلسطينيين في غزّة 

وفي الضفة الغربية 
وسواعد المقاتلين 

في جنوب لبنان

بعد هزيمة 1967، تشــكّلت حالة من اليسار الثوري الجديد في العالم العربي، وانعكست آثارها على الفلسطينيين وتجلتّ في 
عدد من المنظمات ذات الطابع اليساري، منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي عقدت مؤتمرها الثامن أخيراً

علما فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تشييع شهيد في قرية اسكاكا شمال الضفة الغربية في 2022/6/22 )فرانس برس(

المتطرفّة  الدينية  الأفكار  بدأتْ فيها  التي  الماضية  الثلاثين سنة  طوال 
اليسار  تصدّر  قلمّا  الشباّن،  الفلسطينيين  من  كثيرين  وعي  إلى  تتسللّ 
الفلسطيني لهذه الأيديولوجيات إلا بشكلٍ خجول وغير جذري. وقد 
العربي« عن اكتشاف عُمق الظاهرةِ الطائفية  الماركسي  عجز »الفكر 
ولم  الإثنية،  الظاهرة  معالجةِ  في  فشل  وكذلك  العربية.  البلدان  في 
تضطرهّ  حين  أو  لماماً،  إلاّ  أعماله  جدول  على  الأقليات  مسألة  يدُرجِ 
الأكــراد  شــأن  في  هناك  من  أو  هنا  من  موقفٍ  اتخّاذ  إلــى  الأحــوال 

وهُويتّهم القومية مثلاً.

اليسار والطائفية والأقليات
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فــعــل  ردّة   1969 فــــي  الــعــلــمــيــة  ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
ت 

ّ
وتخل الديمقراطية،  الجبهة  انشقاقِ  على 

عــن الــعــاقــات الــخــاصــة والمــمــيّــزة بالرئيس 
ــر بـــعـــد قـــبـــولـــه مـــشـــروع  ــنـــاصـ جـــمـــال عـــبـــد الـ
ــت عــن نــهــجِ خطف 

ّ
ــرز فــي 1970، وتــخــل روجــ

ت عن رفضها فكرة 
ّ
الطائرات في 1972، وتخل
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